
لّة ب عله عادة وج ريع وما يف عله صلى الله عليه وسلم للتش ين ما يف رق ب 149523 - الف

ال السؤ

ام الأول، ي المق نسان ف ه كان إ ن ه وكرهه حيث أ ين ما أحب ي صلى الله عليه وسلم وب ب ة الن ين سن ز ب ي مي ة والاستحسان هل يمكن الت السن

هما؟ ن ي ز ب ي مي كيف يكون الت هما ف ن ي ا ب ارق اك ف ن كان هن إ ة ف ء والدرج ي س الش ف هما ن ن أم أ

صلة ة المف اب الإج

ا نَ لْ زَ  نْ أَ  ان ، كما قال تعالى : )وَ ي الب لق ، مأمور ب ه ، مرسل لهداية الخ لغ عن رب ه مب ريع ، لأن ها للتش ن قواله صلى الله عليه وسلم أ ي أ الأصل ف

) هُ الَتَ تَ رِسَ لَّغْ ا بَ مَ لْ فَ عَ فْ إِنْ لَمْ تَ كَ وَ بِّ نْ رَ كَ مِ لَيْ إِ زِلَ   أُنْ ا  لِّغْ مَ ولُ بَ سُ ا الرَّ هَ يُّ أَ ا  ( النحل/44 ، وقال : )يَ مْ هِ لَيْ إِ لَ  نُزِّ ا  نَ لِلنَّاسِ مَ  يِّ بَ  رَ لِتُ كْ كَ الذِّ لَيْ إِ

دة/67 . المائ

هما ي الله عن رٍو رض مْ نِ عَ  دِ اللَّهِ بْ بْ نْ عَ و داود )3646( عَ ب ريع : ما روى أ ها للتش ن قواله صلى الله عليه وسلم أ ي أ ويدل على أن الأصل ف

هُ عُ مَ سْ ءٍ تَ يْ لَّ شَ بُ كُ  تُ كْ أَتَ الُوا :  قَ شٌ ، وَ  يْ رَ ي قُ نِ تْ هَ نَ فَ هُ ،  ظَ فْ أُرِيدُ حِ لَّمَ  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ نْ رَ هُ مِ عُ مَ ءٍ أَسْ يْ لَّ شَ بُ كُ  تُ أَكْ تُ  نْ الَ كُ قَ

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ لِكَ لِرَ ذَ تُ  رْ كَ ذَ بِ ، فَ ا تَ نْ الْكِ تُ عَ كْ سَ أَمْ فَ ا؟  ضَ الرِّ بِ وَ ضَ غَ ي الْ لَّمُ فِ كَ تَ رٌ يَ شَ لَّمَ بَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ رَ وَ

. ) قٌّ  لَّا حَ إِ هُ  نْ جُ مِ  رُ خْ ا يَ هِ مَ دِ يَ بِ ي  سِ فْ ي نَ ذِ الَّ وَ بْ فَ تُ الَ : )اكْ قَ هِ فَ ي لَى فِ إِ هِ  عِ بُ  أُصْ  بِ أَ   مَ أَوْ فَ

ي قصة ريع ، كما ف ر التش ي ه لغ ن ن أ ي د من دليل يب لاف الأصل ، ولاب ا خ ريع ، وهذ ه التش وقد يقول صلى الله عليه وسلم القول لا يريد ب

لِ ، خْ وسِ النَّ ءُ لَى رُ مٍ عَ وْ قَ بِ لَّمَ  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ عَ رَ تُ مَ رْ رَ الَ : مَ ةَ قَ لْحَ هورة ، وقد رواها مسلم )2361( عن طَ لة المش خ ر الن ي ب أ ت

لِكَ ذَ ي  نِ غْ نُّ يُ   ظُ ا أَ لَّمَ : )مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ حُ ، فَ قَ لْ يَ فَ ى  ثَ أُنْ  ي الْ رَ فِ كَ ذَّ لُونَ ال عَ جْ  هُ ، يَ ونَ حُ لَقِّ الُوا : يُ قَ فَ لَاءِ ؟  ؤُ  عُ هَ نَ صْ ا يَ الَ : مَ قَ فَ

ا نَّمَ  إِ ي  نِّ إِ  فَ وهُ ،  عُ نَ صْ يَ لْ فَ لِكَ  ذَ مْ  هُ عُ فَ نْ نَ يَ ا الَ : إِنْ كَ قَ لِكَ ، فَ ذَ  لَّمَ بِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ رَ رَ بِ أُخْ  فَ وهُ ،  كُ رَ تَ فَ لِكَ  ذَ  وا بِ رُ بِ أُخْ  فَ الَ :  ا( قَ ئً  يْ شَ

. ) لَّ جَ  زَّ وَ  لَى اللَّهِ عَ بَ عَ  ذِ أَكْ ي لَنْ  نِّ إِ  فَ هِ  وا بِ ذُ  خُ  ا فَ ئً  يْ نْ اللَّهِ شَ مْ عَ كُ تُ ثْ دَّ ا حَ ذَ إِ نْ  لَكِ نِّ ، وَ ظَّ ال ونِي بِ ذُ  اخِ ؤَ ا تُ لَ فَ ا ،  نًّ ظَ تُ  نْ نَ  ظَ

جَ  رَ خَ الَ فَ ( قَ لُحَ لُوا لَصَ عَ فْ الَ : )لَوْ لَمْ تَ قَ ونَ فَ حُ لَقِّ مٍ يُ وْ قَ بِ رَّ  لَّمَ مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يَّ صَ بِ نَّ نَّ ال ه أَ ي الله عن أَنَسٍ رض نْ  ورواه مسلم )2363( عَ

. ) مْ اكُ يَ نْ رِ دُ أَمْ  بِ لَمُ  مْ أَعْ تُ نْ أَ الَ : ) ا قَ ذَ كَ ا وَ ذَ لْتَ كَ الُوا : قُ مْ ، قَ لِكُ خْ ا لِنَ الَ : مَ قَ مْ فَ هِ رَّ بِ مَ ا فَ يصً شِ

ا . ف ا يبس صار حش ذ ي إ ء ، الذ سر الردي يص : الب والش

ريعا . ا عن أن يكون تش هذ رج ب خ ا ، ف ن لك ظ ه قال ذ ن ر صلى الله عليه وسلم أ ب د أخ ق ف

رية ، ش ى الب تض لة والعادة التي هي مق ب عال الج ف ريع ، وقد تكون من أ ه التش ه على وج د تصدر من ق عاله صلى الله عليه وسلم ف ف وأما أ

ه صلى الله عليه وسلم . اصا ب عل خ ام والقعود ، وقد يكون الف ي رب والق كالأكل والش

ة أقسام : لاث ه ث هذ ” ف

لك ه، ولذ د ب عب ت ريع ولم ن ه التش لك لم يقصد ب اح؛ لأن ذ ا القسم مب هذ ، ف رب ام، والقعود، والأكل، والش ي ة : كالق لي ب عال الج القسم الأول : الأف

أس. لا ب ا ف ارً كب ه ولا است ة عن ب ن تركه لا رغ أس ، وإ لا ب أسٍ ف ه مت أسى ب . لكن لو ت ة لق لّة وهي الخ ب لى الج نسب إ

ا القسم يحرم هذ ، ف ن تسع نسوة ي مع ب ها كالج تصاصه ب الدليل اخ ت ب ب ه – صلى الله عليه وسلم – التي ث اصة ب عال الخ : الأف ي ان القسم الث
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ه. أسي ب ه الت ي ف

ين ن كان المب إ ه؛ ف ن يّ ع لما ب اب ا القسم ت حكم هذ ، ف عال الصلاة والحج ريع، كأف ان والتش ي ها الب ة التي يقصد ب ي ان ي عال الب : الأف الث القسم الث

دوب “. من ا ف بً دو ن كان من ا، وإ بً  ن له واج ي عل المب ا كان الف بً  واج

ادة عب ا ب علقً ه وقع مت ها، لكن عت ي طب رية ب ش لة الب ب ه الج ي تض ق ا القسم: أن ت ابط هذ . وض ريعي لي والتش ب ع وهو المحتمل للج اك قسم راب ” وهن

دوب “. اح أو من يه: هل هو مب وا ف لف ت ا قد اخ هذ داء، ف ول مكة من كَ لى الحج ودخ ها، كالركوب إ لت ي وسي ها أو ف ي أن وقع ف ب

ل عن سئ ، ف رة الصف غ ب ، ويصب ة ي ت عال السب هما كان يلبس الن ي الله عن ن عمر رض ة : ما ” ورد أن اب لي ب عال الج ي الأف ه ف أسي ب لة الت ومن أمث

ا ن أ ها ف ي أ ف عر ويتوض ها ش ي عال التي ليس ف يت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يلبس الن ي رأ ن إ ة ف ي ت عال السب ال: “… وأما الن ق لك ف ذ

اري خ ها….”. رواه الب غ ب ا أحب أن أصب ن أ ها ف غ ب يت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يصب ي رأ ن إ رة ف سها، وأما الصف لب أحب أن أ

رقم )166(. )1/267( ب

ا. مً ائ رب ق ه – صلى الله عليه وسلم – ش ن إ ا، ف مً ائ رب ق ش ، ف ي ن ه: اسق عض أصحاب ه قال لب ن عي أ اف وورد عن الإمام الش

د أهل ه عن ق تهى من “معالم أصول الف ا ” ان ارً ام دين ه حتى أعطى الحج لا عملت ب ي حديث إ ن لغ ه قال : ما ب ن ا عن الإمام أحمد أ ضً ي وورد أ

ي ، ص 128 . ان ز ي ن الج ” للدكتور محمد حسي ماعة ة والج السن

ع عد الحج )وهو اسم موض ب ب ول صلى الله عليه وسلم المحصّ ز لة : ن ب ريع أو للج ع : وهو ما احتمل أن يكون للتش لة القسم الراب ومن أمث

ن دالله ب كان عب لك ، ف ريع أو ليس كذ ول : هل هو تش ز ا الن ي هذ ة ف تلف الصحاب اخ ، ويسمى الأبطح(، ف ى أقرب لى من ى وإ ين مكة ومن ب

ما هو ن ء، إ ي ش ( ب ول المحصب ز : ن هما يقول: ” ليس التحصيب )أي ي الله عن اس رض ن عب دالله ب ، وكان عب ة هما يراه سن ي الله عن عمر رض

ما ن ، إ ة سن ول الأبطح ليس ب ز قول: ” ن ت اس ف ن عب ق اب ها تواف ي الله عن ة رض ش له رسول الله – صلى الله عليه وسلم -” ، وكانت عائ ز ل ن ز من

رج “. ا خ ذ ه إ روج ه كان أسمح لخ له رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ز ن

اري )1765( ، )1766( ، صحيح مسلم )1310(. خ ر : صحيح الب ظ وين

عل ف ه من العادات التي ت ن ه أ ي لك ، الأصل ف سة ونحو ذ ة أو الألب رب ه صلى الله عليه وسلم من الأطعمة أو الأش ن أن ما أحبّ ي ب ا يت هذ وب

ميص ، ما لم يدل دليل ار والق ب ، ويلبس العمامة والرداء والإز اء ، ويعاف الض ه يحب الدب ريع ، ككون ها التش رية ، ولا يراد ب ش ى الب تض مق ب

ن ، وعدم مي الي اء ، والأكل ب ي الإن س ف ف ن د الأكل ، وعدم الت ة عن اء ، كالتسمي ي ه الأش هذ أمر يتعلق ب ي ب ب ف ريع ، كأن يأمر أو يرغّ على التش

دب اب أو الن عال حكمها من الإيج ه الأف ح ، ويكون لهذ لك واض ي ذ ريع ف التش ن ، ف ي ل من الكعب ال أسف ع الإسب الأكل من وسط القصعة ، ومن

ها . ي أو التحريم أو الكراهة ، بحسب الأدلة الواردة ف

والله أعلم .
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